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نتاجاته الادبية   عبد الرحمن مʮيف فى ضوء ا

فاروق احمد القاسمي  
*

  
  

كم من الأدباء من العالم العربى أثروا مكتبة الأدب العربى  
ولهـم   ،بإنتاجاتهم وآثارهم الأدبية فى مختلف مراحل الـزمن 

كمـا   ،وطار صيتهم  فى العـالم كلـه   ،أيضاً شأن لابأس به
 ،الجوائز الدولية والعالمية ،حصلوا بما قدموا من خدمات أدبية

  فى العالم العربى تاثيراً عظيما. وأثروا بأفكارهم ونظرياتهم
وهؤلاء الأدباء فينقسمون إلى مختلف أصـناف الأدب     

والإحاطة بجميعهم صعبة ومشـكلة   ،العربى من النثر والشعر
فلذا نضطر إلى بيان من هو محـور ومـدار    ،ا المكانفى هذ

ولـه مكانـة    ،بحثنا هذا وهو أديب وروائى ذو فكر ونظـرة 
لا بأدبه وآثاره فقط بل بأفكـاره   ،مرموقة بين الأدباء العرب

واياته وآثـاره بكـل   ونظرياته الخاصة التى أملأ بها جميع ر
ارة إلى أنّني وقبل أن أبدأ بهذا المقال، يجدر بالإش معنى الكلمة.

لا أقوم بكل ما كتب منيف من الروايات تعريفا وتحليلا. بـل  
  واحسنها، لأن المجال لا يسمحني به. هاأكتفي على أشهر

  

  نظرة عابرة فى أعمالھ الأدبیة  
وفى هذا المقال نقوم بدراسة العنـاوين فـى روايـات       

                                                
 جامعة  كشمیر ،ستاذ المساعد بقسم اللغة العربیةالأ   *
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ما هى مكنونات العنوان؟ وهـل العنـوان    ،عبدالرحمن منيف
يناسب لما فى النص أم هويخالفه ويغـايره ؟ وكيـف يشـير    
الكاتب فى نصوصه الروائية إلى العناوين ؟ ونـذكر بعـض   

  وموجز ما تحتويه رواياته من القصص والحكايات
     

  ”الأشجار وإغتیال مرزوق‘‘
م  ١٩٧١كتب الكاتب عبدالرحمن منيف هذه الرواية عام    

شتملة علـى قسـمين   وهى م ،م١٩٧٣ولكنها لم تنشر إلا عام 
  ويوميات وخاتمة.

 ”اليـاس نخلـة  ‘‘بطل القسم الأول من هذه الرواية  هو   
، أما القسم الثانى فبطله وهو بطل لايهتم بالسياسة أو الأحزاب

وهو الرجل الـذى يشـتغل بالسياسـة     ”منصور عبدالسلام‘‘
بمغادرة منصور عبدالسـلام مـن   تبدأ هذه الرواية  ،وأحزابها

لأنه يهرب من الظلم السياسى بعد إمضـاء سـنوات    ،الوطن
ومنصور  ،عديدة للحصول على جواز سفر يمكنه من الرحيل

هو مدرس للتاريخ وانفصل من الجامعة لأسباب سياسية وتوجه 
إلى فرنسا للعمل بوظيفة مترجم للآثار وعندما دخل القطـار  

التاجر المهرب الذى يـود الزراعـة   فتعرف على إلياس نخلة 
  كلاهما يغادر بلده إلى مكان آخر.ف ،والأشجار
وفى الجزء الثالث من هـذه الروايـة نجـد بعـض         

  عنوان كما يقول عبدالرحمن منيف :الإشارات إلى ال
  ١”شمشممن السقطات عن الأشجار ونحن نسرق اللوز وال‘‘    
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جعلها منيف جـزء  ويفهم من هذه الجملة أن الأشجار التى 
لعنوان رواياته هى أشجار اللوز والمشمش التى كان إليـاس  

ولذا لم يرض إلياس نخلة قط أن تقطع  ،نخلة ورفاقه يسرقونها
  هذه الأشجار لأنه غرسها مع أبيه كما فى الرواية :ـ

  كان أبى يقول ونحن نغرس الأشجار : يا إلياس‘‘          
  ولاد أغلى من الأولاد ولاهذه الأشجار مثل الأ               
  فاحرص  ،أظن أن فى الدنيا إنساناً يقتل أولاده               
  فإذا ،أنا أتركها أمانة فى رقبتك ،عليها إذا مت               
  قطعت شجرة قبل أوانها فإن جسدى فى القبر               

  ٢”ينتفض                  
حرص البطل إلياس عليها كثيـرا   ،وتمشياً مع رأى أبيه   

  حتى صارت أفضل أشجار البلدة 
 ،وعنوان الرواية واضح كل الوضوح لا غموض فيـه    

يلخص الرواية ولا يشرحها ولا يحمل معنى  ،خال من السجع
 ،فالأشجار هـى الأشـجار التـى نعرفهـا     ،مجازياً بل حقيقاً

هذا لكن  ،ومرزوق شخص بعينه فى الرواية وقد أغتيل حقيقة
 ،إلى إغتيال الحرية فـى المجتمـع العربـى   ‘‘ العنوان يرمز 

وإفتقاد هذا المجتمع للخير والشموخ والعطـاء الـذى تمثلـه    
  ٣”الأشجار

  شرق المتوسط 
هذه الرواية من أبرز روايات عبـدالرحمن منيـف فنـاً         
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 ،قبل أن تنشر له أية روايـة  ،م١٩٧٢كتبها منيف سنة  ،وفكراً
وتشتمل الرواية مـن سـتة    ،م١٩٧٥ولكنها لم تطبع إلا عام 

  ٤.وهى لا تحمل فرعية أو داخلية ،أجزاء
تبدأ الرواية  ،بطل هذه الرواية الأساسى هو رجب إسمعيل   

وهو على الباخرة يتذكر خروجه  ،بسفر هذا البطل إلى أوروبا
 ،مصاباً بروماتيزم فـى الـدم   ،من السجن بعد حمس سنوات

مبحراً على مـتن   ،أن يسافر للخارج من أجل العلاج ويحاول
ويبدأ باسترجاع أيام السـجن   ”اشيلوس‘‘ باخرة يونانية تدعى

ومعاناته ويتعذب البطل كثيراً على توقيعـه للسـجان الـذى    
حددنهايته ويحاول أن يخفف عن نفسه ملقياً اللوم على المرض 

 ـوالذى دفعه للإستس ،الذى ألم به فى السجن ر موقـف  لام أكث
  أخته أنيسة.

وفى الجزء الثانى يبدو لنا أن اخته أنيسة تسرد الحكايـات     
 ،كما تتذكر أخاها قبل دخوله السجن وما حصل له بعد دخوله

وتحاوره فتعلمه كيف مات والدته ؟ معتبرة أن الشـرطة وراء  
وتذكر احداثاً ومواقف  ،وتقارن أنيسة بين رجب وأمها ،موتها

 ،المناقشات السياسية التى كان يجريها من شباب رجب وبعض
وفـاء   ،وفى الجزء الأخير اى السادس الذى ترويـه أنيسـة  

، ثم تقص عن عودة أخيها إلى الوطن ليسجن من جديد ،لأخيها
  ٥يخرج أعمى ويموت.
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وقارئ هذه الرواية لايجد أية إشارة فى الجزئين الأولـين     
ول العنـوان  وفى الجزء الثالـث يبـدأ مـدل    ،لعنوان الرواية

بالوضوح تدريجياً عبر إشارات لـه كمـا يقـول الـراوى:     
  ٤’’أشيلوس باخرة الركاب اليونانية تبحر الآن عبر المتوسط‘‘
كمـا   ،ومن هذه العبارات التالية يتضح جلياً عنوان الرواية  

  :ـ ”اشيلوس‘‘يقول السارد مخاطباً 
  ٦ ”التفتى إلى الشاطئ الشرقى‘‘    
  ٧’’أشيلوس إن عدت يوماً للشاطئ الشرقىواحذرى يا ‘‘   
  ٨’’وشاطئ المتوسط الشرقى لايلد إلا المسوخ والبحراء‘‘   
ويتألف عنوان هذه الرواية من مكون واحـد وهـو مكـون      

شرق المتوسط عنوان مكون من كلمتين : الأولـى  ‘‘ومكانى 
والثانية تدل على منطقة  ”الشرق‘‘ تحدد احدى الجهات الأربع 

ويـرى فيصـل    ٩”البحر المتوسط‘‘بحرية من العالم  جغرافية
فتعبير  ،حذف إسم المكان وأبقى ما يدل عليه‘‘دراج أن منيفاً 

قائلاً  ،شرق المتوسط لا يشير إلى بلد ويشير إلى اكثر من بلد
  ١٠”بتاريخ مضمر ومكان جغرافى صريح

شرق ‘‘ويرى صالح إبراهيم أن منيفاً أرادا بشرق المتوسط    
نصل إلى  ،وإذا توغلنا قليلاً ،أى لبنان وسوريا ،ط أولاًالمتوس

  ١١ ”الأردن والعراق ثم الصحراء
أيـة إشـارة إلـى    ‘‘أما رواية شرق المتوسط فلا نجد فيها   
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السلطة التى تضطهد الإنسان فى الوطن العربـى أو شـرقى   
وعلى أيـة حـال فالتعميـة     ،المتوسط على حد تعبير الرواية

  ١٢........مقصودة فى الرواية
تعميم القول بإضطهاد حريـة   ،إن التعمية واردة بهدف التعميم

ومن ثم كانت التعمية هـدفاً مـن    ،الإنسان فى الوطن العربى
  ١٣”أهداف شرق المتوسط كما كانت لدى غالبية روائى السجن

  النهايات                             
والروايـة   ،م١٩٧٧نشرت هذه الرواية لعبدالرحمن منيف    

القسم الأول هو خـال مـن أى إسـم أو     ،تحتوى على قسمين
 ”بعض حكايات اليلـة العجيبـة  ‘‘عنوان والقسم الثانى بعنوان 

عنـاوين فرعيـة   وهذه الرواية  تخلو من أرقام للفصـول أو  
   وداخلية فى قسميها.

أحداث هذه الرواية تجرى فى أثناء حقبة جفاف طويلة فى     
الرواية يعتمد على الصيد فى تأمين حياته ومجتمع  ،الصحراء

 ،وبطل الرواية رجل ابن الاربعـين اوالخميسـن   ،إعتماداً كلياً
إسـمه   ،ضامر لكنه قـوى البنيـة   ،طويل مع إنحناءة صغيرة

وكان يلقـب بشـيخ الصـيادين     ”أبو ليلى ”وكنيته ”عساف‘‘
ولديه  ،وهو يعرف الصحراء جيداً ،والرمى لمهارته فى الصيد

ويوافق عساف على  ،عور يصاحبه فى رحلاته وصيدهكلب ا
وفى رحلـة   ،قيادة جماعة من هواة الصيد القادمين من المدينة
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فيضحى عساف بحياته لينقـذ   ،الصيد تهب عاصفة رملية قوية
وبعـد فقـدان    ،يموت هو وكلبه فى هذه العاصـفة  ،الجماعة
يهم مـن سـنوات   يتعاون أهل القرية على بناء سد يق ،عساف

   حط فى المستقبل.الق
وعنوان الرواية يتضح جلياً من خلال العديد من العبـارات     

وفـى  ‘‘ ١٤ ”لكن الموسم انتهـى ‘‘النصية فى الرواية كما فى 
  ١٥”نهاية آزار تماماً هطل المطر

إلى النهايـات التـى   ‘‘يرى النابلسى أن هذا العنوان يرمز    
ستواجه العالم العربى ان هو ظل سائراً بنفسى الطريق التـى  

  ١٦”كانت بلدة الطيبة سائرة عليها
  سباق المسافات الطويلة 

ولكنها نشرت عـام   ،م١٩٧٨كتب منيف هذه الرواية سنة     
ية عناوين ى الرواولا تحتو ،م وفى الرواية حمسة أقسام١٩٧٩

  فرعية أو داخلية فيها.
ويتولى موظف فـى   ،تبدأ هذه الرواية بتأميم صناعة النفط    

عميـل   ”وبيتـر ‘‘بيترماكدونالد ‘‘شركة النفط الإيرانية يدعى 
للإستخبارات، البريطانية تم تدريبه فى زيوريخ ليـذهب إلـى   

ويتعرف فى بيـروت علـى    ،بيروت قبل توجهه إلى طهران
 ،حيث تعرف على وزير سابق يدعى عباس ،الأشخاصبعض 

ــه شــيرين ــى زوجت ــة  ،وعل ــكرى ذى علاق ــى عس وعل
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 ،”بيتـر ‘‘وسرعان ما تصبح شيرين عشـقية    ،بالإستخبارات
  تستبد له وتختار نظيره الأمريكى.لكنها 
وتدور أحداث الرواية حول سقوط حكومة مصـدق فـى       

روايـة بفشـل   وتنتهـى ال  ،طهران وإعادة الشاه إلى الحكـم 
المؤامرات حيث تقيم شـيرين حفلـة باذخـة علـى شـرف      

  ١٧عة عشيقها القديم بحنين واحتقار.مود ،المنتصرين
وفى القسم الرابع من الرواية نجد الإشارة إلـى عنـوان       

  الرواية كما يقول الراوى : 
  والسؤال الآن كيف نخوض اللعبة حتى النهاية ؟ ‘‘         

  هل علينا أن ندخل السباق مع هؤلاء الآخرين            
  ١٨”الذين لا يعرفهم أحد فى عمليات الإغتيال           

هو بين القـوة الإمبرياليـة   ‘‘ ويرى صبرى حافظ أن السباق 
الآفل نجمها فى المنطقة : بريطانيا من جهـة ومنـا فسـتها    

  ١٩”الجديدة: أمريكا من جهة ثانية
  ـ مدن الملح

  ”التيه‘‘                            
 ”التيـه ‘‘إن الرواية مدن الملح تشتمل على خمسة إجزاء      

 ”بادية الظلمـات  ”المنبت‘‘ ”تقاسيم الليل والنهار‘‘ ”الأخدود‘‘
وهى رواية ملحمية تغطى  ،وتعد هذه الرواية أضخم رواية له

كتب الكاتـب التيـه عـام     ،م١٩٧٥-١٩٠٢سبعة عقود من 
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ولا تحتوى علـى عنـاوين    ،م١٩٨٤ثم نشرت عام  ،م١٩٨٣
  .فيها فرعية أو فصول

 ”التيه‘‘يبدأ هذه الرواية أى الجزء الأول من مدن الملح وهو   
حيث تعـيش جماعـة بدويـة     ،فى منطقة إسمها وادى العيون

وفى هذه البيئة تظهـر فجـأة جماعـة مـن      ،ببساطة مطلقة
فيبـادر   ،لهذالى بهايشك متعب ا ،الأمريكين فى مهمة خطيرة

سبق لأجداده أن دافعوا عن  ،إلى مقاومتها ومتعب مقاتل شرس
وهو سيقوم بالدفاع عن الواحـة ضـد    ،المنطقة ضد الأتراك

وحين تبدأ الجزارات الأمريكية  ،الأمريكين الباحثين عن النفط
وقد يكون متعب  ،يختفى متعب فى الصحراء ،بإقتلاع الأشجار

ويتحـرك   ”النهايـات ‘‘هو بنفسه عساف الذى جاء فى رواية 
حيث يحتاج الأمريكيـون إلـى بنـاء     ،المشهد إلى بلدة حران

ومد خط أنابيب إلى الآبار التى حفروها ويتم إسـتغلال   ،ميناء
عندها  ،بأن يكونو اعمال بناء ويتم إغتيال حكيم شعبى  ،البدو

 ،شرطة تعجز عن إخمـاد العمـال  وال ،تندلع حركة إضرابية
  ٢٠طقة.عندها يرحل الأمير عن المن

 ”مدن الملح‘‘إشارات كثيرة للعنوان الأصلى  لايجد القارى    
ولا يجد أية إشارة نهائياً لعنـوان   ،فى هذا الجزء من الرواية

أما العنوان الأصـلى ففـى أول إشـارة     ”التيه‘‘الجزء الأول 
فإذا وقف الإنسـان  ‘‘لعيون:فى وصف وادى ا ،يجدها القارى
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عند شجرة النخيل الأخيرة فإن الأرض الرملية المملوحة تبـدأ  
  ٢١”هناك ـ

يظهـر لنـا    ،وفى حوار أجرته سلوى النعيمى مع منيـف   
محـور  ‘‘ مضمون رواية مدن الملح وبالتحديد الجزء الأول 

عانينا منها كعرب  ،موضوع مدن الملح نابع من مشكلة أساسية
وهـى ليسـت    ،وما نزال هذه المشكلة هى النفط فترة طويلة

 ،إنها تغيير كامل فى وضع المنطقة العربية ،مشكلة ثروة فقط
وهذا التغيير لا يزال  ،خلال الثلاثين أو الأربعين سنة الأخيرة

ولكنه امتد إلـى   ،ولم يقتصر على بلدان النفط وحدها ،مستمراً
لى بلدان ليسـت  وحتى إ ،البلدان الأخرى العربية غير النفطية

  ٢٢ ”عربية
  الأخدود                       

من مدن  ”الأخدود‘‘بدالرحمن منيف هذا الجزالثانى كتب ع    
 ”غنيـة ‘‘وهـى   ،وفى نفس العام نشرت ،م١٩٨٥الملح عام 

يكثر  ،بالشخصيات من الرجال فقيرة جداً بالشخصيات بالنسائية
وبناؤها الزمـانى أقـوى مـن بنائهـا      ،فيها الخطاب المباشر

وهذا الجزء من الرواية أضخم الأجزاء فى مـدن   ١٩ ”المكانى
  ولا تحتوى على عناوين فرعية أو فصول فى داخلها ـ ،الملح
بعد صـراع   ،تجرى أحداث الرواية بوفاة السلطان خريبط    

ولم يستطع الطبيب صـبحى المحملجـى    ،طويل مع المرض
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قد أوصى بالسـلطنة   ،ان خريبط قبل موتهوكان السلط ،شفاءه
 ،فيبايع إخوة خزعل أخـاهم  ،من بعده إلى إبنه الأمير خزعل

لكـن   ،ويغدق عليهم المال والعطاء من إيرادات الدولة النفطية
 ،ثلاثة من إخوته لم يأخذوا شيئا مـن الثـروة وهـم : فنـر    

وهذا الأمـر لـم    ،فعابوا عن أخيهم خزعل ،وتركى ،ومشعان
وقرب إليه  ،بدأ بإغداق الأموال على الأسرة الحاكمةيزعجه ف

  ٢٣.الطبيب
هكذا ثار إخوته الثلاث على خزعل حتـى فصـل مـن        
  كومة وجعل فنر حاكماً على الناس.الح

 ،خلت رواية الأخدود من أية إشارة إلى عنوان هذه الرواية    
فكثرت إليه الإشارات  ”مدن الملح‘‘أما عنوان الرواية الأصلى 

هذه ‘‘يظهر لنا أن  ،وعند وصف مدينة موران ،فى هذا الجزء
والتى تغرق فـى   ،المدينة التى لا تشبه أية من المدن الأخرى

وتلك المياه التى تشوبها الملوحة وغيـر   ،صحراء بعيدة منسية
  ٢٤”قليل من المرار

  تقاسيم الليل والنهار                
ويمكن أن كتبها منيف  ،م١٩٨٩الرواية سنة  نشرت هذه      

ومـن   ،م١٩٨٥لأن الأخدود صدرت عام   ،فى أعوام سابقة
  هناك أربع سنوات بينهما ـ  ،الأخدود إلى تقاسيم الليل والنهار

يبين هذا الجزء عن سيرة صعود السـلطان خـريبط إلـى       



154 
 

ضد أعدائه القلبيين فـى الجزيـرة    ،السلطة بدعم البريطانيين
ويركـز   ،ويغرق منيف فى وصف ما بداخل القصور ،ربيةالع

وتدخل شخصية رئيسية أجنبيـة هـى شخصـية     ،على النساء
الذى يحارب مع السلطان فى  ”هاملتون‘‘ المستشار البريطانى

العمـل   وأحداث هذا الجزء هى تكملة لحلقـة  ،معركة العوالى
  ٢٥البرجوازة الموجود سابقاً.

فقد إنزلـق  ‘‘منها  ،نلاحظ إشارات كثيرة دالة على العنوان   
ومـع   ٢٦”ووجهة مـوران  ،فى ليلة ظلماء ،وعدد من الرجال

  ٢٧”أضواء النهار الأولى يتفقد خيله
رمز لمـا حـدث   ‘‘يرى شاكر النابلسى أن هذا العنوان      

ووقع التاريخ على  ،بموران بعد حقبة الإكتشفات الأولى للنفط
  ٢٨”حقبةهذه ال

  المنبت
لكنها لم تصدر إلا سـنة   ،م١٩٨٨كتب منيف المنبت عام    

وتعد أصغر أجزاء  ،م وهى رواية الإنهيارات الشخصية١٩٨٩
من عناوين فرعيـة أو  وهى تخلو  ،مدن الملح من حيث الحجم

  داخلية فيها.
تركز هذه الرواية على شخصـيتين رئيسـيتين : السـلطان      

فقدم تم عزل السـلطان   ،حملجيوالطبيب صبحى الم ،خزعل
وقام السلطان بتطليق  ،خزعل واستقر فى منفاه فى ألمانيا ببادن
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أما المحملجى فقد أصيب بنكسة  ،سلمى إبنة صبحى المحملجى
 ،التى حاولـت الإنتحـار   ،كبيرة بعد طلاق إبنته من السلطان
نتيجة خلافه مع زوجتـه   ،ويتعرض المحملجى لمرض نفسى

ى إتهمته بأنه كان وراء تـزويج سـلمى مـن    وداد الحايك الت
وأخيراً يتم إغتيـال   ،وتهاجر هى وإبنها إلى أمريكا ،السلطان

  ٢٩محملجى فى جنيف من شابين مسلحين.ال
بإستشـناء   ”المنبت‘‘ولانجد أية إشارة فى  الرواية لعنوان    

أمـا الإشـارات    ،مستهل الرواية التى تبدأ بالحديث الشـريف 
فلا نلمح إلا بعـض الإشـارات    ”مدن الملح‘‘ للعنوان الرئيس

وكانوا ينزلون فـى فنـدقين وسـط    ‘‘البسيطة التى تدل عليه 
لـورآه لشـقه بنظـره إلـى      ”وفى إشارة لكلمة الملح ”المدينة

  ٣٠”لجعله يذوب كما يذوب الملح فى الماء ،نصيفين
المرأ الذى يسـرف فـى      ‘‘ويرى مرشد أحد أن المنبت هو   

لا يصل إلـى   ،تعب نفسه ليحقق ما يسعى إليهوهو ي ،السرعة
ويبقـى   ،ولا يترك من قوته أى شئ ،غايته فى نهاية المطاف

  ٣١”وحيداً دون رفيق يأنس به
  بادية الظلمات                        

كتب عبدالرحمن منيف  ،هذا الجزء أخير لرواية مدن الملح   
وفـى   ،م١٩٨٩ولم تصدر إلا سنة  ،م١٩٨٨هذه الرواية سنة 

ذاكرة الأمس ‘‘ هذه الرواية حلقتان دراميتان : واحدة بعنوان 
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  ٣٢”ذاكرة الأمس القريب‘‘والثانية بعنوان  ”البعيد
أى ‘‘يتحدث هذا الجزء عن قصة سنوات شباب الملك فنار     

وكيف تم خلعه من الخلافـة حـين    ،فى ظل حكم أبيه ”فيصل
نجح أخوه خزعل من إنقاذ أبيه من محاولة الإغتيال ؟ ويقـوم  

وهذه الرواية تسرد قصة  ،فنار بإطاحة أخيه خزعل فى إنقلاب
وتظهـر   ،وتولى إهتماماً لعالم المـرأة  ،تكوين الدولة الجديدة

وتسلط الضـوء   ،الفوارق الطبقية من فقر مدقع وغنى فاحش
فبعد أن كـان هـذا    ،ر الإجتماعى فى مدينة مورانعلى التغي

صار يعيش فـى   ،المجتمع مجتمعاً بسيطاً يعيش على الكفاف
 ،وصار مجتمعاً مستهلكاً لامنتجـاً  ،المدينة بمشاكلها وتعقيداتها

ونشـأت   ،وبالتالى تمكنت النساء مـن لعـب أدوار السياسـة   
لطبقـة  وقيام ا ،واختلف التركيب الإجتماعى العام ،المعارضة

  ، وظهرت الصحافة.البرجواذية بأبشع صورها
فى  ”بادية الظلمات‘‘وقد ظهرت إشارات لعنوان الرواية       

إذا ‘‘يقول فنـر:   ،فعند الحديث عن البدو والبادية ،هذا الجزء
 ٣٣”وأنـتم تعرفـون   ،كنت بالبادية مع البدوان أسابقهم وأسبقهم

ى الواقع الذى انتهى يرمز إل‘‘يرى النابلسى أن عنوان الرواية 
  إليه مجتمع حران وموران وهو واقع الظلمات بكل معانى هذه 

  ٣٤”الكلمة
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  أرض السواد 
 ،وتقع فى ثلاثة مجلدات ،م١٩٩٩نشرت هذه الرواية سنة     

 ،التى تتكون من خمسة أجـزاء  ”مدن الملح‘‘بخلاف رواية  
والـزمن الروائـى    ،فهذه الرواية حلقة واحدة وقصة واحـدة 

فى فترة حكـم داؤد   ،م١٨٢١-م١٨٠٢للرواية فى الفترة بين 
  .باشا العراق

تتحدث الرواية عن سيرة صعود داؤد باشا إلـى السـلطة       
كلاوديـوس  ‘‘وتصديه المندوب السامى البريطانى فى العراق 

وداؤد باشاه كان آخر القادة المملـوكيين فـى    ”جيمس ريتش
تحديثية شبيهة بتلك التى بادر إليها محمد  العراق وأطلق برامج

من حيث إقامة المصانع وبناء المدارسوإعداد  ،على فى مصر
وكان العراق مؤلفاً من ثلاث  ،الجيوش وتدريبها وإيجاد مطبعة

وتندلع حركات التمرد  ،والبصرة ،ولايات هى: الموصل وبغداد
 ـ  ،فى شمال العراق ضد السلطة المركزية ببغداد ن بتـأثير م
ممـا يسـهل    ،إيران فى الشمال والحركة الوهابية فى الجنوب

  .هدف بريطانيا ألا وهو السيطرة على العراق
تظهر بعـض الإشـارات    ،وفى المجلد الأول من الرواية    

لطـف االله فـرج   فعندما يتحدث الراوى عن  ،لمدلول العنوان
الصدر العريض القوى الذى تغطيه غابـة  ‘‘وعلاقته بروجينا 

ونائلة خـاتون   ٣٥”لشعر الأسود الكثيف فى أكثر المواضعمن ا
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طلبت منه برجاء أقـرب إلـى   ‘‘وتذهب إلى العتبات المقدسة 
  ٣٦”أن يبد عنها أصحاب القلوب السوداء ،التوسل
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